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ترجمة نضال عبدالرحمن لنون بوست

سارة تم هجرها من قبل زوجها منذ  عامًا ولم يكلف نفسه أن يقوم بتطليقها رسميًا، ولم يرسل
أي مبالغ مالية لها على الرغم من أنها ترعى ابنته ووالدته المقعدة أيضًا.

الشؤون الاجتماعية السعودية رفضوا دعمها ماديًا حيث إنها لاتزال قانونيًا متزوجة وزوجها مسؤول
عن نفقتها.

”، لقد ترعرعت في حي فقير والآن تقتات على إعادة بيع
ٍ
تقول سارة “أشعر بالإهمال وكأني حذاء بال

وحــدات التكييــف الــتي اشترتهــا بالتقســيط مســبقًا، مضيفــة “لا أحــد يهتــم لأجلــي ولا يهتــم لمشكلــتي
بشكل جدي، لا أهمية لي”.

مأسـاة سـارة مـن المشاكـل الشائعـة في السـعودية، حيـث إن النسـاء هنـاك مجـبرات علـى اتخـاذ وصيّ
قــانوني مــن الرجــال ليكــون المســؤول المتحكــم بحيــاتهن، هــذا الوضــع يخلــق بيئــة خصــبة للانتهاكــات
والإساءات في حق المرأة التي قد تجد قليلاً من الدعم والحماية من قبل القضاء الديني الذي يديره
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رجال أيضًا.

سارة التي تبلغ من العمر  –  سنة، الناشئة في مجتمع بدوي أفصحت أنها قررت أخيرًا خلع
زوجها في عام ، وبعكس الرجال الذين يحصلون على دعوى الطلاق سريعًا وفي غضون أيام،
النساء كن يعانين أثناء الخلع ورجال القضاء الذين لا يؤيدون النساء المستقلات فكانوا يتباطؤون في

إنهاء الإجراءات.

في مقابلــة هاتفيــة مــع ســارة الــتي طلبــت منــا عــدم اســتخدام اســمها الكامــل، أخبرتنــا مــن خلالهــا أن
دعوى الطلاق أخذت  سنوات حتى تنتهي، لأن القضاة طالبوا بحضور ولي أمرها – زوجها – لكنه لم

يحضر أي جلسة مطلقًا والمحكمة بدورها لم ترسل أي رجال أمن لإحضاره.

الأوصياء والمحاكم

نظـام الوصايـة هنـاك يعتمـد علـى المـوروث الثقـافي البـالي، الـذي يعتقـد بـأن المـرأة قـاصرة ولا تسـتطيع
اتخاذ قرارتها الشخصية بنفسها، في عام   ظهر تقرير من قبل حقوق الإنسان يوثق كيف أن
الوصايـة تحـرم المـرأة مـن اسـتقلالها الـذاتي، حيـث إنهـا تحتـاج لإذن ولي الأمـر حـتى تُقبـل في الجامعـة،

تتزوج، تسافر خارجًا، تعمل وأحيانًا بعض العمليات الجراحية تستدعي موافقة ولي الأمر.

ــة أو مطلقــة ــانت يتيمــة أو أرمل ــدها وإذا تزوجــت يصــبح زوجهــا، أمــا إذا ك ــرأة الأول هــو وال وصيّ الم
فالوصايـة تنتقـل لأحـد أقربائهـا وفي بعـض الأحيـان لابنهـا؛ وهـذا الأمـر يجعـل معظـم النسـاء يشعـرن

بالإهانة.

“فـــتى في الــــ  وصي علـــى امـــرأة راشـــدة! كـــم هـــو أمـــر محـــ ومُهين ” .. تعليـــق أحـــد الفتيـــات
العشرينيات من جدة.

عمليًـا إذا كـان الـوصي مُحبًـا ومحترمًـا فهـذا سيسـهل علـى الفتـاة ممارسـة حياتهـا لأنـه سيسـمح لهـا
بفعل ما تريده، لكن بالمقابل إذا كان مستبدًا وعنيف جسديًا فحياتها ستصبح جحيمًا.

يــاض، علقــت علــى النقطــة أعلاه بـــ “هــذه هــي “رشــا الــدويسي” إحــدى داعمــات حقــوق المــرأة في الر
المشكلة، إن الأمر كله يعتمد على الحظ”.

هنــاك الكثــير مــن النســاء يتعرضــن للاعتــداء والإســاءات مــن قبــل أوليــاء أمــورهن حســب مــا تنــاقلته
وكالات الإعلام السعودية والصحافيون التابعون لحقوق الإنسان وغيرهم.

بعض الآباء يرفض تزويج ابنته طمعًا في مرتبها الشهري، أو أن المتقدم لها ليس من نفس القبيلة،
آخـــرون يرفضـــون أن تذهـــب بنـــاتهن لإكمـــال دراســـتهن الجامعيـــة، وآخـــرون يرفضـــون أن يحصـــل
زوجاتهن أو بناتهن على وظيفة مجزية حتى لا يختلطن بالرجال في محيط العمل، يوجد آباء أيضًا
قـاموا بتزويـج بنـاتهن في عمـر الــ  سـنوات لأجـل تسويـة ديـن!، أبلغـت العديـد مـن النسـاء بأنـه تـم
ضربهن أو حجزهن في الغرف لأسابيع من قبل الوالد أو الزوج أو الأخ ، كعقاب لهن بعد مطالبتهن



بإكمال الدراسة أو رفض الزواج.

تصرفــات كهــذه مــن النــادر أن يتــم محاســبتها حيــث إن قــانون الوصايــة هنــاك ينــد تحــت قــانون
ية المتزمتة، فالسعودية لا تملك دستورًا مكتوبًا حتى يتم اتباعه قانونيًا! بل القضاء ذي النزعة الذكور
يتــم الاعتمــاد علــى نظــرة القــاضي الشخصــية وهــي ذات النظــرة القــاصرة للمــرأة والمشبعــة بالتقاليــد،

بعيدًا عن الشريعة أو التعليم الإسلامي.

تقــول رشــا الــدوسي: “لأننــا لا نملــك قانونًــا يــدعم النســاء؛ أصــبحت التقاليــد والعــادات هــي الفــارق،
فعندما نذهب للمحكمة يصبح الأمر بيد القاضي الذي لديه نظرة قاصرة تجاه النساء”.

لا يوجد قاضيات نساء في السعودية وحتى العام الماضي لم تمتلك المحاميات النساء هناك أي رخصة
حتى لا يظهرن في المحاكم.

معظــم القضــاة يطــالبون المــرأة بــالحضور للمحكمــة بنقــاب وجــه، ولا تُقبــل شهــادتهن في الجرائــم
والبعض يمنعهن من الحديث مدعيًا أن صوت المرأة عورة.

حتى العام المنصرم – أي قبل أن تصدر بطاقات الهوية للنساء – كان على المرأة أن تحضر للمحكمة
مع أحد أقربائها لتعريف هويتها، وفي بعض الأحيان يكون المعُرف هو المسيُء! بعض النساء اليافعات
اللاتي ذهبن للمحكمة لأخذ إذن زواج بعد رفض ولي أمرهن بتزوجيهن، انتهى بهن الأمر في السجن

بسبب “العصيان”.

“مرام العرجاني” إحدى أوائل الحاصلات على رخصة محاماة العام الماضي تقول: إن إخبار القاضي
بأن المعتدي والمسيء هو الوصيّ أمر معقد وصعب جدًا ثقافيًا للنساء، ويجب على الضحية أن تُري
القـاضي كيـف تـضررت حرفيًـا، وفي الغـالب لا يقـوم بسـحب الوصايـة مـن ولي الأمـر إلا إذا ارتكـب إثمًـا

دينيًا كشرب الكحول.

إحدى النساء ذات الـ  سنة أعربت أن أوصيائها يعاملونها كـ “شيء مملوك” وليس كإنسان له
رأي و كيان بعدما رفض والدها وأخوها أن يزوجوها.

عادات وليس إسلام

نظــام الوصايــة ليــس مــن مــوروث إسلامــي بــل إنــه  قــائم علــى التعصــبات والعــادات القبليــة الــتي
توشحت بغطاء الإسلام  كحجة، قالت سارة إن الإسلام هو أبعد ما يكون عن هذه المعاملة السيئة،

مفهوم الإسلام ليس هكذا أبدًا.

لكن يوجد بعض النساء يعتقدن العكس ناحية نظام الوصاية ويرونه مهمًا، وقد علقت رشا الدوسي
“هـذا عبـارة عـن غسـيل دمـاغ! أيًـا كـانت الحجـة سـواءً تعليميـة، ثقافيـة أو دينيـة إنـه محـض غسـيل

الدماغ أن تعتقد النساء أنهن قاصرات وأنهن بحاجة لرجل”.

يــد الــزواج منــه إذا كــان مســلمًا وخلوقــا علــى سبيــل المثــال، الإسلام يجيز حــق المــرأة في اختيــار مــن تر



يز آل الشيخ في و”يحرم تزويج المرأة قسرًا لمن لا ترغب به “، هذا ما قاله مفتي المملكة الشيخ عبدالعز
عام  كتذكير للناس.

الشريعة تنصّ على أن مرتب المرأة من وظيفتها هو حق لها وليس لأي وصيّ الحق في أخذه منها
حتى لو كان زوجها.

“سفانا ضحلان” تقول: “إذا كان يجب علينا تطبيق الوصاية الإسلامية فعلاً، فيجب على المرأة عدم
صرف أي هللة من مرتبها، لأن الوصي هو المسؤول عن الإنفاق عليها من الألف إلى الياء”.

“ســفانا ضحلان” محاميــة حاصــلة علــى درجــة الماجســتير في القــانون الإسلامــي مــن خلال برنــامج
مشـترك بين جامعـة القـاهرة والأزهـر، تعيـش في جـدة بين عائلـة ومحيـط محـب وداعـم للنجـاح علـى
العكس من سارة، لكن لازالت تخضع لنظام فرض الوصاية، وحين عادت بشهادة القانون لم يتم

الاعتراف بها من قبل الدولة لأنها ذهبت للدراسة بلا وصي! هذا ما أخبرتنا به في مقابلة حديثة.

سـفانا ضحلان ذات الــ  عامًـا شعـرت بعـبء وثقـل نظـام الوصايـة عنـدما أنجبـت طفلتهـا الثانيـة،
وبينما كانت في المستشفى تحمل الرضيعة بين يديها سألتها ابنتها الكبرى عن أختها الصغرى ومتى
ستكبر وماذا ستصبح؟ تقول سفانا “في هذه اللحظة مرّ شريط حياتي أمامي وتساءلت فورًا عما إذا

كانت ستعاني ابنتي مثلي أم لا؟”.

كامرأة سعودية كانت تعلم جيدًا ان ابنتها ستعاني في مسألة الوصي مما سيعرضها لعوائق عديدة في
مستقبلها.

أضافت أيضًا: لوهلة شعرت بالاختناق ! نظرة ابنتيّ لي عندما تكبران ستكون كمجرد زوجة مقموعة!
وهذا جعلني أقرر ألا أسمح لأي من ذلك بالحدوث “.

ولأجــل ذلــك أصــبحت ســفانا شخصًــا مختلفًــا وقــدوة حســنة لابنتيهــا كــامرأة مســتقلة وعاملــة، الآن
تــترأس شركتين: الأولى “تشكيــل” لاحتضــان المشــاريع الإبداعيــة، وبعــد  ســنة الآن حصــلت علــى
ترخيــص لمزاولــة المحامــاة، وكونهــا مطلقــة فالوصايــة عــادت لوالــدها والــذي – لحســن حظهــا – رجــل

متفتح و يدعم قرارتها دائمًا.

كون امرأة تبلغ من العمر  عامًا مستقلة وعلى الرغم من ذلك أوضحت بأنه “من السخف أن أ
ورائدة في مجال الأعمال، إلا أنني لازلت أحتاج لإذن من والدي في كل مرة أسافر فيها”.

أمهات بلا وصاية قانونية

“رشــا الــدوسي” مطلقــة، تعمــل في شركــة خاصــة ومحظوظــة لحصولهــا علــى ولي أمــر متفهــم، تقــول
“عندما تطلقت عدت لمنزل والدي كما تنص العادات، لكن بعد فترة قررت العيش في شقة وحدي،
عارض والدي الأمر في البداية لكنه وافق في نهاية الأمر، ليس من المعتاد أن تعيش امرأة وحدها على
الرغم من عدم وجود قانون ينص على ذلك إلا أنه غير مقبول اجتماعيًا، وإذا أراد والدي أن أعيش



يًا عن طريق القضاء، هكذا الأمور في السعودية تعتمد على التقاليد معه فسيرغمني على ذلك إجبار
وتلقى تأييدًا من السلطة على ذلك”.

رشـا الـدوسي توصـلت لاتفـاق عـادل بينهـا وبين زوجهـا السـابق لرعايـة الأطفـال، وهـذا جنبهـا خـوض
غمار دوامة من المشاكل التي عادة ما تواجه المطلقات السعوديات فيما يخص رعاية الأطفال.

ير Perpetual Minors فــإن مفهــوم الشريعــة في الســعودية يفيــد بــأن وصايــة الأطفــال حســب تقــار
ــرأة مــن ــا للأب عنــدما يبلــغ الــذكر عمــر التاســعة والفتــاة عمــر السابعــة، وإن تمكنــت الم تنتقــل تلقائيً
الحصـول علـى حـق الوصايـة سـيبقى الأب قـادر علـى اسـتعادة الوصايـة مـتى شـاء وحـتى إن لم يفعـل

فسيبقى له حق التحكم  بكل قرار يخص أبناءه.

القضــاة علــى أيــة حــال يمكنهــم نقــض تعــاليم الشريعــة كيفمــا أرادوا، علــى سبيــل المثــال، تقــول رشــا
الدوسي: إذا رأى القاضي أن المرأة لا ترتدي العباءة المناسبة في نظره فقد يمنعها من الوصاية بحجة
أنها لن تكون قدوة صالحة لأطفالها، القضاة دائمًا متحيزون دينيًا وثقافيًا للرجال؛ لذلك الوصاية

غالبًا يحظى بها الأب”.

بالإضافة إلى أن المرأة قد لا تحصل على الطلاق في حال أن زوجها لا يريد ذلك.

“في حال أني أردت الطلاق وهو لم يرد ذلك فعلي أن أرد له المهر وأقوم برفع طلب في المحكمة وهذا
ــا طــويلاً لكــن في حــال هــو أراد ذلــك بغــض النظــر عــن رغبــتي ووجهــة نظــري في الموضــوع يأخــذ وقتً

فسيقوم بإنهاء أوراق الطلاق في يوم واحد” رشا الدوسي.

في حالتها، قد أخبرتنا بأنها لم تتلق تنبيهًا من المحكمة بانتهاء دعوى الطلاق حتى!

“المضحــك في الموضــوع أني لم أذهــب للمحكمــة أثنــاء إنهــاء إجــراءات الطلاق، بــل ذهــب والــدي وقــام
بـالتوقيع علـى كـل الأوراق .. هكـذا ببساطـة! حـتى إن المحكمـة لا تعلـم في حـال كنـت علـى درايـة بـأمر

طلاقي أم لا”.

تحسينات طفيفة لكن لنظام لازال باقيًا

يـز” الـذي تـولى السـلطة في عـام ، قـام بـإدراج بعـض التحسـينات الملـك “عبـد الله بـن عبـد العز
لصالح المرأة ، فقد سمح بإصدار بطاقات هوية للنساء، والسماح للمحاميات السعوديات بالدخول

للمحاكم، كما قام بإصدار برنامج تثقيفي للقضاة الجدد حول إجراءات القضاء القانوني.

كثر إنصافًا في إصدار أحكامهم تجاه المرأة، حسب قول المحامية العرجاني. هذا جعل القضاة الجدد أ

مجلـس القضـاء الأعلـى السـعودي أصـدر قـرارًا مـؤخرًا بـأن المـرأة بعـد الطلاق وحصولهـا علـى وصايـة
الأطفال بإمكانها الحصول على تخويل للتعامل مع الأوراق الحكومية وجعلها قادرة على تسجيلهم
في المــدارس والمرافــق الحكوميــة الأخــرى، وهــذا الأمــر لم تكــن النســاء قــادرات علــى فعلــه سابقًــا، وعلــى
الرغم من ذلك لازالت الأم لا تستطيع السفر خارجًا بأبنائها إلا بموافقة الوالد الذي لايزال الوصيّ



الأول على أبنائه، أما النساء اللاتي لا يستطعن دفع تكاليف محامٍ جيد فلن يستطعن الحصول على
الكثير من الحرية في وصايتهن على أبنائهن أو حتى استشارة قانونية مجانية.

من الواضح أن نظام الوصاية من غير المرجح أن يتم تفكيكه في أي وقت قريب لأنه متأصل جدًا في
العقليــة الســعودية، تقــول ســفانا ضحلان “في النهايــة أشعــر أن المشكلــة هــي في العــادات والتقاليــد
وليس الأنظمة، فحتى لو غيرنا القوانين ستبقى العقول نفسها ومعاملة النساء بشكل سيء ستبقى

أيضًا.

يــالاً مــن الشــؤون الاجتماعيــة أي مــا يعــادل  دولارًا ســارة بعــد طلاقهــا أصــبحت تتلقــى  ر
يًا، حاولت أيضًا تسجيل ابنتها في الشؤون الاجتماعية حتى تتلقى إعانة شهرية لكنهم رفضوا شهر
يًا من الحكومة؛ لذلك سارة تفكر الآن برفع دعوى ذلك لأن لديها والد وصي عليها ويتلقى مرتبًا شهر
للمحكمة لتزيل وصاية زوجها السابق من ابنتها وتصبح هي الوصي الشرعي، على الرغم من أنها
تعلم أن الأمر لن يكون سهلاً وسريعًا لكنها صرحت أنها ستفعلها على أية حال فليس لديها خيار

آخر.

يــر الأزمــة، رحلــة Caryle Murphy الأخــيرة إلى الســعودية كــانت مدعومــة مــن قبــل مركــز بــوليتزر لتقر
لتكتب عن مستقبل المملكة بعنوان: السعودية بعيون عشرينياتها.

المصدر: جلوبال بوست
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